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ملخص البحث:

ســوف يحــاول الباحــث هنــا عــرض موضــوع أوقــاف النســاء فــي الدولــة العثمانيــة مــن 
واقــع وثائــق الأرشــيف العثمانــي، التــي ضمــت ســجلات كثيــرة ووثائــق متنوعــة، وكذلــك 
ــة  ــة المحفوظ ــج الوقفي ــن الحج ــة م ــت مجموع ــي درس ــة الت ــة المتخصص ــع التركي المراج
فــي أرشــيف الإدارة العامــة للأوقــاف بأنقــرة، وأرشــيف إدارة الفتــوى فــي إســتانبول؛ وذلــك 
لتقديــم تصــورٍ عــامٍّ عــن تلــك الأوقــاف، ومــدى مــا قدمتــه مــن خدمــات جليلــة فــي العديــد 
ــة  ــة، التــي مــا زالــت آثارهــا المادي ــة الحضاري ــة والاجتماعي ــة والثقافي مــن الجوانــب الديني

ملموســة حتــى الوقــت الحالــي.

dr_sapan@hotmail.com .خبير وثائق ومحفوظات في دار الوثائق القطرية *
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Abstract

Here, the researcher will attempt to present the topic of women’s 
endowments in the Ottoman state based on Ottoman archive documents, 
which included many records and diverse documents, as well as specialized 
Turkish references that studied a collection of endowment deeds preserved 
in the archives of the General Directorate of Endowments in Ankara and 
the archives of the Fatwa Department in Istanbul. This is to provide a 
general overview of these endowments and the extent of the significant 
services they provided in many religious, cultural, and socio-civilizational 
aspects, the material effects of which are still tangible to this day.

المقدمة:
في  المعروفة  للأوقاف  استمرار  فهو  حضارية،  ظاهرة  العثمانية  الدولة  في  الوقف  كان 
ر الحياة في المجتمع  التاريخ الإسلامي، نما وتطور بأنواع من الأوقاف المستحدثة، نتيجة تطوُّ
العثماني. وهذا ما جعل الدولة العثمانية امتدادًا للدولة الإسلامية التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أركانَها 
في المدينة المنورة  بما يمكن تسميتها بحضارة الوقف؛ بسبب تنوع الأوقاف فيها، وشمولها 
لمختلف مناحي الحياة واستمرار عطائها وديمومتها، إلى انقراضها بعد الحرب العالمية الأولى 
)1914-1918م(؛ بل حتى بعد قيام الجمهورية التركية )1923م( على جزء من أراضي الدولة 
العثمانية، واختفاء كثير من تلك الأوقاف، والاستيلاء عليها، سواء أكان ذلك بيد الحكومات 
استخدامه  بقوة، وتوسع  تركيا  في  قائمًا  زال  ما  الوقف  أن مصطلح  إلا  الأفراد)1(،  أم  المتعاقبة 
ليدل حتى على الجمعيات المهنية، أو المؤسسات التعليمية المعروفة بتملك الأفراد لها، دون 
أن تكون لها علاقة مباشرة بمصطلح الوقف المعروف، ما يدل على الدور الكبير الذي قام به 

الوقف في الدولة العثمانية، وتأثيره الإيجابي الفعال على الفرد والمجتمع.

ــا  ــس إيجابً ــة انعك ــة العثماني ــي الدول ــاف ف ــهدته الأوق ــذي ش ــور ال ــة أن التط والحقيق
علــى تفعيــل دورهــا، وتنويــع مصادرهــا، وعلــى التنــوع فــي مجالاتهــا، والخدمــات التــي 
تقدمهــا)2(، علــى مــدى التاريــخ العثمانــي الممتــد ســبعة قــرون، الــذي بســط ذلــك الحكــم 
ــر  ــا، يُظه ــرًا إيجابيًّ ــا تأثي ــف فيه ــة الوق ــر ثقاف ــي نش ــر ف ــعة، وأثّ ــة واس ــى جغرافي ــوذَه عل نف

ــة)3(.  ــورة عام ــف بص ــذي أداه الوق ــارز ال ــدور الب ال

(1)  Vakif Dusuncesi/Veysel Kasar.- Harran Universitesi, Ilahiyat Fakultesi dergisi. Vol.5 (1999).pp.299-320
ــل 2004م، ــر 1425هـــ/ أبري ــل، ع332، صف ــة الفيص ــان، مجل ــهيل صاب ــا، د. س ــاف في تركي ــر: الأوق  ))) ينظ

ص 67-62.
))) فعلى سبيل المثال: أظهرت الإحصاءات )عام 1982م( أن الأوقاف التي ورثتها بلغاريا من العهد العثماني بلغت 
3339 وقفًا، منها 2356 مسجدًا جامعًا، و142 مدرسة و273 جسًرا، و16 خانقاه، إضافة إلى الأسبلة والحمامات 

والمكتبات. ينظر: المرجع نفسه، ص 67-62.
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ســت مــن   ويُقصــد بأوقــاف نســاء البــاط فــي الدولــة العثمانيــة تلــك الأوقــاف التــي أُسِّ
قِبــل نســاء القصــر الســلطاني مباشــرة أو مــن ذويهــن بعــد وفاتهــن، إمــا بوصيــة أو تصــرف 

شــخصي مــن أولادهــن؛ للتقــرب إلــى اللــه تعالــى، وجلــب المثوبــة لهــن. 

ولقــد شــجع العثمانيــون النســاء مــن مختلــف الفئــات علــى إنشــاء الأوقــاف؛ للإســهام 
ــذه  ــى ه ــة عل ــل الأمثل ــع. وأفض ــى المجتم ــدة عل ــود بالفائ ــذي يع ــري، ال ــل الخي ــي العم ف
ــى  ــن إل ــاء ينتمي ــأتها نس ــي أنش ــرى الت ــاف الكب ــك الأوق ــو تل ــال ه ــة الح ــة بطبيع السياس
الأســرة الحاكمــة مــن أمهــات الســاطين وأخواتهــم وبناتهــم وزوجاتهــم وإمائهــم، فضــاً 

ــة اللاتــي لا ينتميــن إلــى أســرة الســلطان)1(. ــار رجــال الدول عــن نســاء كب

ــادر  ــى المص ــوع إل ــب الرج ــة يتطل ــة العثماني ــي الدول ــاء ف ــاف النس ــي أوق ــث ف والبح
الأصليــة المتمثلــة فــي الحجــج الشــرعية)2( والوثائــق الأرشــيفية، التــي مــا زالــت تنتظــر مَــن 
يخرجهــا مِــن رفــوف المكتبــات وأقبيــة مراكــز البحــث والتوثيــق، ويدرســها دراســة متأنيــة؛ 
حتــى يقدمهــا لخدمــة العلــم والمعرفــة، ممــا يُظهــر لنــا دور الأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة، 

والمهمــة التــي أُنيطــت بهــا. 

وبــادئ ذي بــدء لا بــد مــن الإشــارة إلــى عــدة نقــاط مهمــة تتعلــق بأوقــاف النســاء فــي 
الدولــة العثمانيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

عن  معلومات  تضم  التي  رة)3(  الصُّ دفاتر  إلى  الرجوع  بمكان  الأهمية  من  الأولى:  النقطة 
المكرمة  مكة  إلى  سنة  كل  في  الصرة  أمانة  مع  النساء  أوقاف  من  أُرسلت  التي  المالية  المبالغ 
تلك  شملتها  التي  الأخرى  الأوقاف  ضمن  وذلك  الشريف،  والقدس  المنورة،  والمدينة 
السجلات؛ حتى يتضح حجم أوقاف النساء ضمن الأوقاف الأخرى في الدولة العثمانية. وذلك 

))) ينظــر: أوقــاف النســاء في مدينــة إســتانبول في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، فــاروق بيليجــي، 
مجلــة أوقــاف )الكويــت(، ع19، س10، ذو الحجــة 1431هـــ/ نوفمــر 2010م، ص127-93.

الوقف،  إثبات  لعناصر  الحاوية  المحكمة،  قاضي  بإعلام  المثبتة  الوقفية  الحجج  هنا  الشرعية  بالحجج  المقصود   (((
دة للوقف وصاحبه، ونوعية الوقف، والموقوف عليه، مع بيان شهود الحال الذين حضروا مجلس القاضي،  المحدِّ

وتسمى أيضًا الوقفية.
))) الصرة: تعني كيس النقود. واصطلاحًا: تُطلق على الأموال ومختلف الهدايا التي كانت الدولة العثمانية ترسلها 
إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والقبائل العربية القاطنة على طريق الحج. ويطلق على 
السجلات التي دونت فيها تلك الصرة اسم دفاتر الصرة. وأقدم سجل للصرة في الأرشيف العثماني يعود إلى 
عام 1009هـ/1600م. وبدءًا من هذا التاريخ فإنّ الأرشيف العثماني يضم سجلات الصرة بصورة متسلسلة حتى 
عام 1327هـ/1909م. وفي الفترة الأولى كانت سجلات صرة مكة المكرمة والمدينة المنورة موحدة، ثم أصبحت 
سجلات  جديد  من  أصبحت  العثمانية  الدولة  حكم  من  الأخيرة  السنوات  وفي  مستقلة،  منهما  كل  سجلات 
موحدة. ويضم الأرشيف العثماني 4170 سجًّلًّا من سجلات الصرة تحت الرقم التصنيفي العام للأرشيف 963. 
ينظر: مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية لعام 1192هـ/1778م، د. سهيل صابان، مجلة جامعة 

الملك سعود، مجلد 20، الآداب )1(، المحرم 1429هـ/يناير 2008م، ص48-1.
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جزء يسيرٌ من أوقاف النساء؛ لأن هناك واقفات بقيت أوقافهن محصورة في بعض المدن، ولم 
يكن ريعها مخصصًا لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

النقطة الثانية: إن معظم نساء القصر السلطاني في إستانبول كُنّ قد أسسن وقفًا أو أكثر من 
قد وقفن  الواقفات  أن بعض  أكثر. كما  أو  اجتماعية  فئة  لتوفير حاجات  المخصص  الأوقاف، 
وأوجه  الكثيرة،  والحيوانات  والعبيد  والمباني،  الأراضي،  من  مشتملاتها:  بكل  كاملة  مزارع 

صرفها.

من  غيرها  -مثل  منوطًا  كان  العثمانية  الدولة  في  النساء  أوقاف  تنظيم  إن  الثالثة:  النقطة 
وتحصيل  إدارتها،  على  مباشرة  بصورة  أشرفت  التي  السلطانية،  الأوقاف  بنظارة  الأوقاف- 
أموالها من وارداتها، وصرْف تلك الأموال في الأوجه المنصوص عليها بموجب شروط وقفية 
دار  آغا  وكان  بها.  المرتبطة  الأوقاف  بعض  تجديد  على  منها  جزء  صرف  إلى  إضافة  الواقفة، 
المباشر على  المشرف  الحرم-  آغاوات  بإستانبول -وهو رئيس  السلطاني  القصر  السعادة في 
كما  فيها.  الأوقاف  نظارة  تأسيس  بعد  عليها  ناظرًا  أصبح  ثم  العثمانية،  الدولة  في  الأوقاف 

أصبحوا مشرفين على أوقاف الحرمين الشريفين)1(. 

تابعة  متخصصة،  دوائر  أربع  الدولة  شكلت  فقد  وتفتيشها  الأوقاف  تلك  متابعة  ولتأمين 
لآغا دار السعادة، هي: مفتشية أوقاف الحرمين الشريفين، ومحاسبة أوقاف الحرمين الشريفين، 
في  أوضح  بصورة  ذلك  ويتضح  السعادة)2(.  دار  وكتابة  الشريفين،  الحرمين  مقاطعات  وإدارة 
رة المرسلة للحرمين الشريفين؛ إذ نجد اسم آغا دار السعادة وحاشيته على الدفاتر، مع  دفاتر الصُّ
رة  حاشية مفتش أوقاف الحرمين الشريفين، ومن ثَم حاشية قاضي مكة المكرمة إذا كانت الصُّ
لأهل مكة المكرمة، أو قاضي المدينة المنورة)3( إذا كانت الصُرة مخصصة لأهالي طيبة الطيبة، 

رة مرسلة إليها. أو قاضي القدس الشريف إذا كانت الصُّ

))) تأسست نظارة خاصة بأوقاف الحرمين الشريفين في البلاط العثماني عام 995هـ/1587م، وكان أول ناظر لها آغا 
دار السعادة محمد حبشي آغا.

Vakiflarin Idaresi ve Teskilat Yapisi Uzerinde Dusunceler/Nazif Ozturk.- Diyanet dergisi. Vol.XXII. No.2 
(Apr-Jun 1986).pp.3-17
(2) Osmanli Toplumunda Bir Sosyal Kurum Olarak Vakif Cesitleri ve Isleyisi/Omer Faruk Teber.- Dini 

Arastirmalar, vol.4, No.12 (Jan-Apr.2002).pp.197-205
        وقد رُبطت الأوقاف بصورة عامة بنظارة الأوقاف الهمايونية التي تأسست عام 1242هـ/1826م،  وألحقت بنظارة 

أوقاف الحرمين عام 1254هـ/1838م. ينظر: الأوقاف في تركيا، د. سهيل صابان، ص67-62.
))) ينظر على سبيل المثال: دفتر صرة أهالي المدينة المنورة لسنة 999هـ مع سنة ألف للهجرة في الأرشيف العثماني، 
المدينة  قاضي  شرح  على  منه  والعشرين(  )السابعة  الأخيرة  الورقة  في  المشتمل  الدفتر  وهذا   ،D.1211 تصنيف 
المنورة بتوزيع الصرة، إضافة إلى شرح وختم آغا دار السعادة ومفتش أوقاف الحرمين. استعراض وثيقة عثمانية 
مبكرة عن الأربطة في المدينة المنورة، د. سهيل صابان، اللقاء العلمي الرابع عشر للجمعية التاريخية السعودية، 

المدينة المنورة )6-8 جمادى الأولى 1434هـ/18-20 مايو 2013م(.
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النقطــة الرابعــة: ومــن خــال وثائــق الأرشــيف العثمانــي وســجلات المشــيخة 
ــر  ــن حص ــتانبول)1(، يمك ــي إس ــاء ف ــة إدارة الإفت ــات مكتب ــن مقتني ــة ضم ــامية الواقع الإس
أوقــاف النســاء بدقــة، وإجــراء الإحصــاءات البيانيــة الموضحــة لأســماء الواقفــات، 

ــتمرارها.  ــدى اس ــا، وم ــه صرفه ــف، وأوج ــكل وقْ ــة ل ــواردات الوقفي وال

القسم الأول
أوقاف النساء في الدولة العثمانية

ــد  ــن العه ــر م ــت مبك ــذ وق ــاف من ــيس الأوق ــي تأس ــة ف ــرأة العثماني ــهمت الم ــد أس لق
العثمانــي، وفطنــت لأهميــة الوقــف، وشــاركت الرجــال فــي تأسيســه. فهــذه نفيســة خاتــون، 
ــلطان  ــة الس ــاز ثق ــذي ح ــر ال ــهور والوزي ــكري المش ــد العس ــا -القائ ــوس باش ــة زغن زوج
ــار أول  ــم ص ــتانبول ث ــح إس ــي فت ــرة ف ــات كبي ــدم خدم ــح )1451-1481م( وق ــد الفات محم
صــدر أعظــم للدولــة العثمانيــة بعــد الفتــح- أســهمت فــي بنــاء الأوقاف ورعــت شــؤونها)2(.

القانونــي ســليمان  الســلطان  ابنــة  1587م(،  )ت:  ســلطان  مهرمــاه   وكذلــك 
)1520-1566م( وزوجــة الصــدر الأعظــم رســتم باشــا )ت: 1561م( التــي بنــت مــع ابنتهــا 
»همــا شــاه ســلطان« المجمــع الخيــري الموســوم بتكيــة عزيــز محمــود خدائــي أفنــدي فــي 
أســكودار بإســتانبول عــام 1003هـــ/1594م. وقــد اشــترطتا تشــغيل الأوقــاف التــي وقفتاهــا 
عليــه مــع قبــول وقــف أمتعــة الزينــة النســائية كالذهــب والمجوهــرات؛ حتــى تصــرف علــى 
ذلــك المجمّــع الــذي تكــوّن مــن الجامــع والعمــارة)3( )مــأوى الفقــراء( والتربــة والمكتبــة 

))) تقــع مكتبــة إدارة الإفتــاء في إســتانبول خلــف جامــع الســليمانية، في المقــر الــذي يجلــس فيــه مفتي إســتانبول، 
ــرة  ــيما ع ــة، ولا س ــة العثماني ــة في الدول ــم الشرعي ــة بالمحاك ــق الخاص ــن الوثائ ــادرة م ــة ن ــي مجموع وتقتن
آلاف ســجل تخــص محاكــم إســتانبول الشرعيــة، كــا تضــم ســجلات نقبــاء الأشراف في الدولــة العثمانيــة، 

. وهــي ثلاثــة وثلاثــون ســجلًّاًّ
))) ينظر: وقفية نفيسة خاتون بنت المرحوم عروج جلبي، زوجة زغنوس باشا، في السجل رقم 581، الصفحة 514، 
سنة  من  المحرم  شهر  أوائل  وتاريخها  بتركيا،  للأوقاف  العامة  الإدارة  أرشيف  من   489 التسلسلي  الرقم  تحت 

897هـ. وقد نشرها علي همت بركي في مجلة الأوقاف، ع 4 )أنقرة: 1958م( تحت مسمى: 
Islamda Vakif: Zaganos Pasa ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri/Ali Himmet Berki.-Vakiflar dergisi. 
Vol.4 (Ankara: 1958).Vakiflar Umum Mudurlugu Nesriyati.pp.19-37
))) العــارة: عبــارة عــن مجمــع مــن الأبنيــة الخيريــة التــي يشــكل الجامــع نــواة لهــا، وحولــه تقــام الأبنيــة ذات 
ــان  ــدارس الصبي ــري وم ــم الخ ــفى والمطع ــرة والمستش ــة والمق ــل المدرس ــة، مث ــة المختلف ــاد الاجتماعي الأبع
والمكتبــة والســوق والخانقــاه وغيرهــا مــن المؤسســات الخدميــة التــي توارثهــا العثمانيــون مــن الســاجقة، 
ــالم  ــام س ــد ح ــة، محم ــة العثماني ــة في الدول ــات الاجتماعي ــر: المؤسس ــرى. ينظ ــات أخ ــا خدم ــوا إليه وأضاف
]الكتــاب التــذكاري: بحــوث مهــداة إلى د. عبــد الله بــن فهــد الفهيــد يرحمــه الله[، الريــاض: جامعــة الملــك 

ســعود، عــادة البحــث العلمــي، مركــز بحــوث كليــة الآداب، 1430هـــ، ص146-89.
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وغــرف الدراويــش والســبيل والفــرن... إلــخ)1(. 

وقد شاركت ثمانٍ وثلاثون امرأة في الوقف الذي تأسس لهذا المجمع الخيري، الذي قدم 
خدمات دينية واجتماعية متنوعة، يضاف إليها الصرف على نساء فقيرات من ريع الأوقاف)2(. 
بنات عزيز  المتولي على أموره إحدى  الوقف أن يكون  أنه بمقتضى شروط  ومما يجدر ذكره 
خدائي أفندي، أي: يكون المتولي امرأة. فبناءً على ما سبق فقد أصبح كل عناصر الوقف تقريبًا 
من النساء، وهذا يوضح الدور المنوط بالمرأة في المجتمع في ذلك العهد، كما تبين أن المرأة 

كانت تمتلك، ولديها قوة اقتصادية.
وكان لوالــدات معظــم ســاطين الدولــة العثمانيــة أوقــاف علــى الحرميــن الشــريفين، 
أسســنها فــي إســتانبول وفــي غيرهــا مــن الأماكــن؛ لإرســال ريعهــا الســنوي إلــى الحرميــن 
الشــريفين)3(، كمــا أســهمت نســاء الحــرم الســلطاني وجواريــه فــي تلــك الأوقــاف، فأنشــأن 
ــة زوجــة الســلطان  ــر)4(، وتوضــح وقفي ــي وُقِفَــت لأعمــال الخي ــرًا مــن المؤسســات الت كثي
ــه  ــة، وتوجي ــاف الخيري ــي الأوق ــي ف ــر العثمان ــيدات القص ــهام س ــي إس ــليمان القانون س
النصيــب الأكبــر منهــا إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة)5(. فممــا يجــدر ذكــره هنــا أنــه 
مــن ضمــن ســبعة وأربعيــن وقفًــا شــملها ســجل صُــرة عــام 1003هـــ/1595م، كان نصيــب 
أوقــاف والــدة الســلطان ثلاثــة أوقــاف، ولغيرهــا مــن النســاء ثلاثــة أوقــاف أيضًــا، أي بنســبة 

ــا مــن مجمــوع أوقــاف الحرميــن الشــريفين التــي أوردهــا الســجل)6(.  13% تقريبً

ــون  ــرة ثلاث ــاف بأنق ــة للأوق ــيف الإدارة العام ــي أرش ــة ف ــج الوقفي ــدد الحج ــا أن ع كم
ــبعين(  ــن وس ــا أن 72 )اثني ــاء)7(. كم ــة بالنس ــة خاص ــج وقفي ــا 2309 حج ــة، منه ــف حج أل

))) لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن ذلك المجمّع الموسوم بإمارة Imaret يطلق عليها أيضًا اسم الكلية، لعلها نسبة إلى 
كل الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها الناس. ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول في النصف الأول من 

القرن السادس عشر، فاروق بيليجي، مجلة أوقاف، ع19، ص127-93.
))) للاطلاع على أسمائهن بحسب الحجج الوقفية والمبالغ والعقارات التي وقَفْنها ينظر:

Hudai Kulliyesine Vakif Yapan Hanimlar ve Hanim Mutevelliler/Ferda Olbak Mazak.-Aziz Mahmud 
Hudayi Uluslarasi Sempozyumu.-(Istanbul: 20-22 May. 2005). 2/539-546
))) لإجراء مقارنة بين أوقاف النساء وغيرهن من أوقاف الحرمين الشريفين - على سبيل المثال- في إستانبول وغيرها 

من المناطق، بحسب سجل عثماني يعود إلى عام 1003هـ/1595م ينظر:
Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Isiginda Bazi Osmanli Vilayetlerindeki Haremeyn Vakiflari/Alpay 
Bizbirlik.- Osmanli Arastirmalari.- Vol.20.- (IST:2000).pp.37-72
))) ينظر: أوقاف نساء السلاطين العثمانيين: وقفية زوجة السلطان سليمان القانوني على الحرمين الشريفين، ماجدة 

مخلوف، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1427هـ/2006م، ص7.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص14.

EV.HMH.641 ينظر: المرجع نفسه، نقلًًا عن الأرشيف العثماني، تصنيف (((
(7) Hudai Kulliyesine Vakif Yapan Hanimlar ve Hanim Mutevelliler. Ibid: 2/539-546

 ) ( ) (
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وقفًــا مــن أوقــاف الســاطين التــي تأسســت فــي الفتــرة )1809-1917م( كان نصيــبَ النســاء 
ــيس  ــي تأس ــرأة ف ــهام الم ــم إس ــى حج ــدل عل ــا ي ــا)1(، م ــون( وقفً ــة وأربع ــا 45 )خمس منه

ــي. ــي التطوع ــري الاجتماع ــل الخي ــذا الحق ــي ه ــال ف ــاركة الرج ــي مش ــاف، وف الأوق

والجديــر بالذكــر أن التركيــز علــى تأســيس الأوقــاف فــي إســتانبول والمناطــق الثريــة 
المجــاورة لهــا كان دليــاً واضحًــا علــى رغبــة الواقفيــن والواقفــات فــي اســتمرار أوقافهــم 
إلــى مــا شــاء اللــه؛ لأن تلــك المناطــق هــي التــي تشــهد تطــورات ماليــة واســتثمارات فــي 
رؤوس الأمــوال الوقفيــة، بحكــم وجودهــا فــي العاصمــة والأماكــن القريبــة منهــا، ومــن ثَــمّ 
ــا علــى أوجــه الصــرف،  فــإن ريــع تلــك الأوقــاف الــذي يــزداد باســتمرار ســينعكس إيجابً

ولا ينقــص مــن قيمــة المبالــغ الشــرائية، كمــا لا يتوقــف)2(.

وقد تبين أن بعض الأوقاف قد خصصت رواتب للعاملين في بعض المكتبات والمبرات 
بالعملة الرائجة في عهدها، واتضح فيما بعد أن قيمة تلك العملات تتدنى سنة بعد أخرى، فكان 

ذلك دافعًا للواقفين الجدد لدفع الرواتب بالذهب؛ لأنه يحافظ على قيمته)3(.

والخاصيةُ المميزةُ للوقفيات أو الحجج الوقفية التي أمكن للباحث الاطلاع على بعضها 
هي التنظيمُ الدقيقُ لها، وتوفير كل العناصر المطلوبة؛ لأن يكون الوقف وقفًا صحيحًا، وكيفية 
توزيع ريعه، والفئة التي يتم توزيعه عليها، والشروط المطلوبة منهم إزاءه، وإعداد الحجة من 

قِبل المحكمة، وختم القاضي عليها مع بيان الشهود عليها)4(.

(1) Ibid
(2) Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Isiginda Bazi Osmanli Vilayetlerindeki Haremeyn Vakiflari. 

Ibid..pp.37-72
))) كما هو الشأن في المكتبة الوقفية التي بناها السلطان عبد الحميد الأول في المدينة المنورة، وكانت رواتب العاملين 
فيها تُدفع بالعملة العثمانية الرائجة آنذاك، فكان بعد مدة من الزمن تناقصت قيمتها، فلما بنى السلطان محمود 
الثاني مكتبة مماثلة في المدينة المنورة، خصص رواتب العاملين فيها بالذهب، وأمر أن تُصرف رواتب العاملين في 
مكتبة والده عبد الحميد الأول أيضًا بالذهب؛ حتى لا يتضررون من تناقص قيمة العملة الرائجة، كما جاء ذلك 
في الأمر الذي أصدره السلطان محمود الثاني لوالي الشام وأمير الحج محمد أمين رؤوف باشا في أواخر جمادى 
شيخ  بعد  فيما  أيضًا  ذلك  فعل  كما   ،35/EV.HMH.d.19 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  ينظر:  1246هـ.  الآخرة 

الإسلام عارف حكمت لما أنشأ مكتبته الشهيرة المسومة باسمه في المدينة المنورة.
يشير   ،EV.HMK.SR.940 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  في  محفوظ  صرة  دفتر  ينظر:  منها  نماذج  على  للاطلاع   (((
1137هـ؛ ودفتر صرة محفوظ  المنورة والقدس الشريف سنة  المكرمة والمدينة  السلطان في مكة  إلى وقف والدة 
1251هـ، وفيه المخصص من  EV.HMK.SR.3767 من دفتر إجمال الصرة لعام  في الأرشيف العثماني، تصنيف 
وقف فاطمة بنت السلطان سليم الثاني، وكذلك من وقف والدة السلطان، وذلك ضمن المخصصات الأخرى 
المدينة  1251هـ، وفيه المخصص من وقف خديجة سلطان إلى  السنة؛ ودفتر إجمال الصرة لعام  المرسلة في هذه 

.EV.HMK.SR.3767 المنورة، وكذلك نفيسة خاتون ابنة الخزنه دار علي آغا، الأرشيف العثماني، تصنيف
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ــات  ــن محب ــن م ــي كونه ــاف ه ــك الأوق ــات لتل ــتركة للواقف ــة المش ــا أن الصف  كم
الخيــر، رغبــن فــي الاســتثمار طلبًــا للأجــر فــي الآخــرة، مــن خــال تقديــم خدمــات دينيــة 
ــم  ــةٍ، وتعلي ــن جه ــاء م ــراء والغرب ــاة الفق ــف معان ــي تخفي ــهام ف ــة؛ للإس ــة متنوع واجتماعي

ــة)1(. ــةٍ ثالث ــن جه ــدن م ــار الم ــي إعم ــهام ف ــرى، والإس ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــوم الديني العل

ــز علــى الحديــث عــن نمــاذج مــن أوقــاف النســاء المتنوعــة فــي  ــم التركي وســوف يت
الدولــة العثمانيــة، مــا بيــن بنــاء المســاجد والمــدارس والأســبلة، وتشــييد الطرق والجســور، 
ــات  ــات، وإعــداد الجهــاز للبن ــات، وتخصيــص الرواتــب للثيب ــة والخان وإقامــة دور الضياف
الفقيــرات المتأهبــات للــزواج، وتوفيــر الـــمُرضعات للعامــات مــن ذوات الرضّــع، وحماية 
الأطفــال الفقــراء مــن الآفــات والبلايــا، ورعايــة كبــار الســن والمعاقيــن، وغيــر ذلــك مــن 

الأعمــال، ضمــن مــا أثمرتــه الأوقــاف مــن منجــزات حضاريــة كثيــرة)2(. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تصنيــف أوقــاف النســاء إلــى دينيــة وعلميــة 
واجتماعيــة؛ بســبب أن الكثيــر منهــا شــمل كل تلــك الأنــواع مــن الأوقــاف، إلا أن البحــث 
ســوف يحــاول تقســيمها بحســب دورهــا الحضــاري ومــا قدمتــه لنهضــة الأمــة إلــى دينيــة 
ــا  ــاف وبنائه ــك الأوق ــيس تل ــن تأس ــدف م ــى أن اله ــة، ولا يخف ــة واجتماعي وعلمية/ثقافي

ــه. ــة من ــر والمثوب ــل الأج ــى وني ــه تعال ــى الل ــرب إل التق

أولًًا: الأوقاف الدينية والمجمعات الخيرية:

بنــاء الجوامــع معــروف فــي تاريــخ الحضــارة الإســامية، ولكــن المجمعــات الخيريــة 
ــجد  ــن المس ــري م ــع الخي ــه المجمّ ــا يضم ــا م ــد به ــارة«)3( يقص ــا »عم ــق عليه ــي يطل الت
والمدرســة والمكتبــة والســبيل والمطبــخ والمنــازل الخاصــة بســكنى الفقــراء والمنقطعيــن، 

ــع في  ــكودار -الواق ــي أس ــز لح ــاري ممي ــع مع ــاء طاب ــرًا في إضف ــلطاني كب ــر الس ــاء الق ــهام نس ))) كان إس
الضاحيــة الآســيوية مــن إســتانبول– في القــرن الســادس عــر الميــادي، وذلــك مــن خــال بنــاء الجامــع 
ــلطان  ــدة الس ــارة وال ــلطان، وع ــدة الس ــع وال ــش، وجام ــوار الكورني ــلطان بج ــاه س ــه مهرم ــذي بنت ال
ــى الآن. ــة حت ــاجد قائم ــك المس ــت كل تل ــا زال ــي، وم ــذا الح ــع في ه ــلطان الواق ــم س ــع كلف ــة، وجام العتيق
Uskudarda Bir Sarayli/Tahsin Ozcan.- Uskudar Sempozyumu: IV (3-5 Dec. 2006).pp.217-228

))) للاطلاع على نماذج مما أفرزته الأوقاف من الأعمال ينظر:
Sosyo-Kulturel Bir Kurum Olarak Vakif ve Sosyal Yardimlasma/Mehmet Akgul.-Diyanet Ilmi dergi. 
Vol.31.No1 (Jan-Mar 1995).pp.103-110
Turk-Islam Medeniyetinde Vakiflarin Yeri ve Onemi/Ahmet Turan Yuksel.-Selcuk Universitesi Ilahiyat 
Fakultesi dergisi.-Vol.XIII (Bahar 2002).pp.47-54
Vakif Dusuncesi/Veysel Kasar.- Harran Universitesi, Ilahiyat Fakultesi dergisi. Vol.5 (1999).pp.299-320
))) للاطــاع عــى هــذا الموضــوع بــيء مــن التفصيــل، ومفهــوم العــارة لــدى العثمانيــن ومناقشــة الآراء فيــه 

ينظــر: المؤسســات الاجتماعيــة في الدولــة العثمانيــة، محمــد حــام ســالم، ص146-89.



إسهام نساء البلاط العثماني في الوقف ودوره في نهضة الأمة

25

ــة  ــب الحاج ــرى بحس ــع أخ ــود مناف ــرى بوج ــن الأخ ــات ع ــض المجمع ــد بع ــد تزي وق
المقتضيــة للموقــع الــذي بنــي فيــه المجمــع الخيــري. )مثــل دار للضيافــة، والفــرن الخيــري، 

ومدرســة متخصصــة فــي إحــدى العلــوم مثــل دار للحديــث... إلــخ(.

الغالبية العظمى من الجوامع والمساجد في تاريخ الدولة  بدّ من الإشارة هنا إلى أن  ولا 
التي  تلك  حتى  بل  شيء،  فيها  للدولة  يكن  ولم  الخير،  أصحاب  قِبل  من  بُنيت  إنما  العثمانية 
شرعت في بنائها إنما بُنيت على حساب السلاطين ووالداتهم وزوجاتهم، ومن خاصة أموالهم 
أو من الأوقاف التي تعود إلى الأفراد أيضًا، وليست من أموال الدولة. وقد اشتهرت بعض النساء 
العثمانيات ببناء بعض المجمعات الخيرية، ووقف الأوقاف الكثيرة عليها. ومن النماذج المبكرة 
في بناء المجمعات الخيرية ما قامت به زوجة السلطان سليمان القانوني كلفم )أي فم الورد( 

)ت: 969هـ/1562م(، وهو بناء جامع ومدرسة ودار للضيافة مع مطبخ في حي أسكودار)1(.

ــع  ــد الراب ــلطان محم ــدة الس ــان )ت: 1094هـــ/1683م( وال ــة طرخ ــا أن خديج كم
)1648-1684م(، بنــت الجامــع الجديــد فــي إســتانبول، والمدرســة ودار الضيافــة الخيــري، 
ــا  ــن بُنيت ــر« اللتي ــد البح ــلطانية« و»س ــة الس ــي: »القلع ــف قلعت ــى وق ــة إل ــة، إضاف والمكتب
لحمايــة المســلمين الهاربيــن مــن الكفــار فــي الدردنيــل، وفــي كل منهمــا مجمعــات خيريــة 
ــي  ــة الســليمانية العقــاراتِ الت ــة المحفوظــة فــي مكتب ــرة. وقــد ضمــت وقفيتهــا الأصلي كبي
وقفتهــا الواقفــة علــى تلــك الأعمــال، وهــي: ثلاثــة أفــران بالقــرب مــن الجامــع المذكــور، 
ــتانبول،  ــي إس ــي ف ــي العرب ــا والح ــود باش ــي محم ــي ح ــاهٍ، وأراضٍ ف ــن ومق ــة دكاكي وأربع
وأربعــون قريــة فــي الروملــي، وخمــس مــزارع، وعقــارات كثيــرة فــي مختلــف المناطــق مــن 

ــدة)2(.  ــارات جدي ــراء عق ــرش؛ لش ــى 5200 ق ــة إل ــول، بالإضاف الأناض

وأيضًا بَنتَ بيهان سلطان )ت: 1240هـ/1824م( -ابنة السلطان مصطفى الثالث )-1757
للعاملين  خُصصت  أخرى  أوقاف  إلى  إضافة  لإمامه،  ومنزلًًا  إستانبول،  في  جامعًا  1774م(- 

جديدًا  جامعًا  أنشأت  1237هـ/1821م(  )ت:  سلطان  خديجة  أختها  أن  كما  رواتب)3(،  عليها 
مكان الجامع الذي بنته والدتها عادل شاه سلطان، الذي أشرف على الخراب، وأقامت مدرسة 
وسبيلًًا)4(، ما يدل على أن الحس الحضاري وإعادة إعمار ذلك الجامع كانا موجوديْن بقوة لدى 

الواقفة.
ــام  ــانا( ع ــلطان )روكس ــرم س ــه خ ــاة زوجت ــد وف ــلطان بع ــا الس ــي تزوجه ــي الت ــلطان ه ــم س ))) وكلف

. 1م 5 5 8 / 9هـــ 6 5
 Uskudarda Bir Sarayli. Ibid.pp.217-228.
(2) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri/Editor: Tulay Duran.- Istanbul: Tarihi 

Arastirmalar ve Dokumantasyon Merkezleri Kurma ve Gelistirme Vakfi, 1990. p.61.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص363.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص429.
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ووقفت عادل شاه قادين )ت: 1218هـ/1803م( -زوجة السلطان مصطفى الثالث- على 
قراءة سورة ‌يسٓ )ياسين( بعد صلاة الفجر، وسورة الفتح بعد صلاة الظهر، وسورة الـمُلك بعد 

صلاة العصر، وسورة النبأ بعد صلاة المغرب في جامع السلطان بايزيد في إستانبول)1(. 

وخصصت نقشيديل سلطان راتبًا لمقرئ متميز يقوم بتلاوة القرآن في المسجد قبل صلاة 
الثالث-  مصطفى  السلطان  -ابنة  1217هـ/1802م(  )ت:  سلطان  شاه  وخصصت  الجمعة)2(، 
راتبًا من ريع أوقافها على الحِفاظ على نُسخ القرآن الكريم في المسجد، إضافة إلى الرواتب 
الأخرى التي خصصتها لقراءة القرآن الكريم وللوظائف الأخرى)3(، ومنها تعليم الأطفال علم 

التجويد)4(.

كما أن بَزْم عالم )ت: 1269هـ/1852م( -والدة السلطان عبد المجيد )1839-1861م(، 
كثيرًا  شملت  وقفية)5(  عشرة  أربع  وقفت  )1808-1839م(-  الثاني  محمود  السلطان  وزوجة 
من الوظائف والمباني والمبرات، وقد خصصت منها: قراءة سورة ‌يسٓ )ياسين( والنبأ والفتح 
والإخلاص والملك في الروضة النبوية المطهرة، إلى تخصيص مقرئين لهذا الغرض، وتخصيص 
راتب لمؤذني بيت الله الحرام)6(. الأمر الذي يؤكد تعلُّق كثير من الواقفات بالحرمين الشريفين، 

ووقْف الكثيرِ من المخصصات على خدمتهما. 

العالي )عام  المنورة والباب  المدينة  بين محافظة  التي جرت  المراسلات  وقد اتضح من 
بالمدينة  المطهرة  النبوية  الروضة  في  نادرة  مخطوطة  مصاحف  وجود  1326هـ/1908م( 
المنورة، وُقِفت على المسجد النبوي الشريف في مختلف التواريخ، كانت بحاجة إلى الترميم 
الشريفة  المصاحف  لتلك  الواقفات  ضمن  من  وكان  الاستعمال.  كثرة  بسبب  والتجليد؛ 
-بحسب ما هو مدون فيها- بعض النساء، منهن: زوجة السلطان عبد الحميد الأول روح شاه 
1269هـ/1852م(،  )كُتبت عام  مثال خانم  نازك  الشريف:  النبوي  الحرم  قادين، وزوجة مدير 
وامرأة  خانم،  كمال  أبرو  باشا:  داود  ووالدة  سارة،  وأخرى  كلثوم،  بأم  دُعيت  امرأة  ومثلها 
شمديل،  الشيخ  المرحوم  ابنة  خانم  وفاطمة  باشا،  أحمد  بنت  وعادلة  قادين،  ميخوش  تدعى 
والمرأة المصرية إنجي خانم، والمرأة الهندية مريم الميمني، ومواطنتها حنيفة خانم، وزليخة 
فاطمة  باشا:  مصطفى  الشريف  النبوي  الحرم  شيخ  وزوجة  بك،  عثمان  بنت  وزينب   خانم، 

))) ينظر: المرجع نفسه، ص291.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص485.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص325.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص335.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص529.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص531.
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عام  )نسخت  خانم  وفاطمة  خانم،  فردوس  وخديجة  1124هـ/1712م(،  عام  )نسخت  خانم 
إسماعيل  1285هـ/1868م(، وزوجة  عام  )نسخت  فلك  والمعلمة دردي  1085هـ/1674م(، 
أفندي: مائدة خانم )نسخت عام 1181هـ/1767م(، وجارية السلطان محمود الثاني )نسخت 
عام 1181هـ/1767م(، وزوجة حسن رحمي باشا: جشم كل خانم، وزوجة أشرف باشا: فاطمة 

خانم )نسخت عام 1193هـ/1779م()1(. 

فتلك الأسماء الواردة في قائمة الواقفين للمصاحف الشريفة للحرم النبوي الشريف، قد 
أبانت عن دور المرأة في وقْف المصاحف، وإسهامها في هذا النوع من الأوقاف.

كما أن بعض الواقفات لما لاحظن إشراف بعض المساجد والمبرات على الخراب؛ وقفن 
أوقافًا على إعادة بنائها ورعايتها مجددًا. منهن نقشيديل سلطان )ت: 1232هـ/1816م(، زوجة 
السلطان عبد الحميد الأول، التي لم تكتفِ ببناء أوقاف جديدة؛ وإنما قامت أيضًا بإعادة أوقاف 
تعرضت للإهمال والنسيان، مثل: إعادة بناء مسجد أبي ذر الغفاري في إستانبول وبناء مدرسة 

جديدة بجانبه)2(، ما يدل على أن مؤسسة الوقف نفسها قامت برعاية أوقافها.

ــة  ــور، أن الواقف ــان المذك ــة طرخ ــف خديج ــرف وق ــه ص ــن أوج ــر م ــت للنظ واللاف
دفعــت 7500 قــرش؛ لاســتئجار 65 ناقــة، تقــوم بحمــل المــاء وأمتعــة الحجــاج المتوجهيــن 
إلــى الحــج)3(، كمــا أن الــذي لفــت نظــر الباحــث وهــو يتمعــن فــي نــص الوقفيــة أن الواقفــة 
ــاء جــدة، ولمــن يقــوم  خديجــة طرخــان خصصــت أيضًــا رواتــب لمــن يقــوم بحراســة مين
ــا  ــة)4(، م ــة المكرم ــي مك ــك ف ــل ذل ــتودع، ومث ــة المس ــوم بخدم ــن يق ــع، ولم ــوزن البضائ ب
يــدل علــى أن أعمالهــا الوقفيــة الخيريــة لــم تبــقَ محصــورة فــي نطــاق المجمعــات الخيريــة؛ 

بــل تجاوزتهــا إلــى خدمــة حجــاج بيــت اللــه الحــرام فــي الحجــاز وفــي مصــر.

ثانيًا: الأوقاف الثقافية والعلمية: 

ومن الإسهامات التي تُبرز دور المرأة في بناء الأوقاف تلك التي استهدفت رُقي المجتمع 
ونهضته، من بناء المدارس ودور العلم والمكتبات؛ لنشر العلم والمعرفة في المجتمع، والإسهام 
في تطوير العلوم والمعارف. والحقيقة أن الأوقاف النسائية من الكثرة بمكان، ويمكن الوقوف 
عليها من واقع سجلات الأوقاف الكثيرة في الأرشيف العثماني. ومن تلك السجلات الفهرس 

(1) Ravze-i Mutahhere’deki Vakif Kur’an-i Kerimlerden Yipranmis Olanlarin Onarimi Icin Yapilan Girisimler/
Ibrahim Ates.- Vakiflar dergisi. Vol.18 (1984).pp.61-93.

(2) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri.Ibid.485.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص61.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص67.
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الذي يورد أوقاف النساء وغيرهن في الدولة العثمانية)1(، على الخدمات الثقافية والعلمية، الأمر 
الذي يسمح للباحث بإجراء مقارنة بين أوقاف النساء وغيرهن في الدولة. 

ومــن هــذه الســجلات الدفتــر الــذي يــورد مصروفــات بنــاء مدرســة خديجــة خاتــون، 
ومثلهــا مدرســة نــاز بَــروَر خاتــون فــي إســتانبول)2(. كمــا أن المــدارس التــي بنتهــا 
خاصكــي ســلطان –زوجــة الســلطان ســليمان القانونــي– باســم دار الحديــث وكذلــك دار 
الشــفاء وغيرهمــا مــن المؤسســات الحضاريــة التــي تولــت الواقفــة بناءهــا مــع غيرهــا مــن 
ــاط  ــة والرب ــورة)4(، والمدرس ــة المن ــي المدين ــا ف ــي بنته ــة الت ــا المدرس ــاف)3(، ومنه الأوق
ــة  ــلطان )ت: 1572م( ابن ــاه س ــا ش ــي بنته ــة الت ــك المدرس ــل ذل ــة)5(، ومث ــة المكرم ــي مك ف
الســلطان ســليم الأول )1512-1520م( مــع الجامــع والكليــة )المجمــع الخيــري( فــي داود 
ــة مــن مســؤولية فــي خدمــة  ــه المــرأة العثماني باشــا بإســتانبول)6(، توضــح مــا اضطلعــت ب

ــي. ــع العثمان ــي المجتم ــة ف ــم والمعرف العل

ــا-  ــبق ذكره ــي س ــي -الت ــى الثان ــلطان مصطف ــة الس ــلطان، ابن ــة س ــت صفي ــد وقف وق
ــد  ــلطان محم ــع الس ــا، وجام ــع آياصوفي ــي جام ــس ف ــوم بالتدري ــن يق ــى مَ ــدة عل ــا ع أوقافً
ــد  ــتانبول)7(. وق ــط إس ــي وس ــع ف ــا تق ــلطان، وكله ــدة الس ــع وال ــح(، وجام ــي )الفات الثان
فصّلــت فــي الوقفيــة العلــومَ التــي ترغــب الواقفــة تدريسَــها مــع إيــراد الشــروط المطلوبــة 
مــن المدرســين بعــد أن يتــم اختبارهــم بحضــور شــيخ الإســام، ومــن تلــك العلــوم تدريــس 
ــلطان  ــع الس ــي جام ــير ف ــم التفس ــي عل ــن ف ــرين المتبحري ــد المفس ــل أح ــن قِب ــير م التفس
ــل أحــد  محمــد فــي يومــي الاثنيــن والخميــس مــن كل أســبوع)8(، وتدريــس الفقــه مــن قِبَ
الفقهــاء فــي اليوميــن المذكوريــن فــي جامــع آياصوفيــا الكبيــر، علــى أن يقــرأ الأســتاذ مــع 
طلابــه بعــد نهايــة كل درس ســورة الإخــاص ثــاث مــرات، وأن يهــدوا ثوابهــا إلــى روح 

.EV.d..38567 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((

.EV.d..40125 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((
))) ينظر: أرشيف قصر طوب قابي، تصنيف:

 TS.MA.d..3528/2, 3528/15, 3528/16, 3528/17, 3528/18, 3528/19, 3538/1, 3538/2, 3643//36.
ــي  ــن مفت ــد الرحم ــت عب ــحر بن ــورة، س ــة المن ــة بالمدين ــاة العلمي ــامي في الحي ــف الإس ــر الوق ــر: أث ))) ينظ

ــورة، 1424هـــ، ص190. ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح ــي، مرك الصديق
ــاني: 923-1335هـــ/1517-1916م،  ــد العث ــة في العه ــة المكرم ــة في مك ــق العام ــات والمراف ــر: الخدم ))) ينظ
ــوط  ــلطان(، مخط ــرم س ــاطين )خ ــدة الس ــة وال ــن وقفي ــاً ع ــوف، )د. ت. ن. م(، ص49، نق ــدة مخل ماج

مــودع في دار الكتــب المصريــة برقــم 13864ح، ميكروفيلــم 40412 )الورقــة 1/أ(.
. 2/3703 ,5/3695 ,4/3695 ,3/TS.MA.d..3695 :ينظر: أرشيف قصر طوب قابي، تصنيف (((

(7) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. p.159.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص168.
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الواقفــة)1(، إضافــة إلــى قــراءة القــرآن وختمــه كل يــوم بعــد صــاة الفجــر مــن قِبــل خمســة 
ــة)2(. ــى روح الواقف ــا إل ــداء ثوابه ــا، وإه ــر مقرئً عش

ــتها  ــى مدرس ــود الأول- عل ــلطان محم ــة الس ــن -زوج ــاز قادي ــف وَردِين ــتمل وق واش
ــلطان  ــة الس ــلطان)4( -زوج ــه س ــة الل ــت أم ــتانبول)3(. وخصص ــي إس ــن ف ــبيلها المبنيي وس
ــع  ــن جام ــرب م ــا بالق ــى 2645 ذراعً ــام عل ــة تق ــاء مدرس ــى بن ــا عل ــث- وقفه ــد الثال أحم

ــتملاتها)5(.  ــائر مش ــع س ــتانبول م ــي إس ــد ف ــلطان بايزي الس

ووقفــت عائشــة ســلطان ابنــة الســلطان أحمــد الثالــث جــزءًا مــن وقفهــا علــى تعليــم 
القــرآن لمــن يرغــب فــي تعلمــه فــي جامــع والــدة الســلطان بإســتانبول، وجــزءًا منــه علــى 
الوعــظ والإرشــاد فــي جامــع دايــة خاتــون، إضافــة إلــى قــراءة القــرآن وختمــه كل يــوم مــن 
قِبــل ثلاثيــن مقرئًــا، وإهــداء ثوابهــا إلــى روح الواقفــة)6(. ومثلهــا وقفــت مهــر شــاه ســلطان 
)ت: 1220هـــ/1805م(، والــدة الســلطان ســليم الثالــث )1789-1807م(، جــزءًا مــن وقفهــا 
علــى إمــام الجامــع المذكــور، علــى أن يتميــز بترتيــل القــرآن وتحبيــره وأن يــؤم المســلمين 
خمــس مــرات فــي اليــوم)7(، وللواعــظ فيــه بشــرط أن يقــوم بالوعــظ والإرشــاد يــوم الجمعــة 
ــي  ــر ف ــظ متبح ــا لواع ــك راتبً ــت كذل ــاس)8(، وخصص ــى الن ــر عل ــه تأثي ــون ل ــى أن يك عل
ــاة  ــد ص ــن بع ــوم الاثني ــي ي ــة وف ــاة الجمع ــد ص ــظ بع ــوم بالوع ــامية؛ ليق ــوم الإس العل
الظهــر، مــع تخصيــص رواتــب مــن وقفهــا لثلاثــة مؤذنيــن فــي الجامــع المذكــور)9(، ومثــل 
ذلــك لمعلــم يقــوم بتربيــة الأطفــال وتعليمهــم أمــور الديــن الإســامي مــع تعليــم القــرآن 
الكريــم)10(، وخطــاط يقــوم بتعليــم فــن الخــط لــأولاد المداوميــن، وعددهــم ثلاثــون طالبًا، 
يتــم دفــع مائــة بــارة لــكل واحــد منهــم بــدل الملابــس فــي كل رمضــان، مــع ثلاثيــن بــارة 

ــذاء)11(.  بدل الح

))) ينظر: المرجع نفسه، ص171.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص175.
.EV.d.38123 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((

))) ولهــا أوقــاف، كان ريعهــا الســنوي يرســل إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة باســم الــرة، ضمــن الــرة 
الســنوية المرســلة إليهــا. منهــا الدفاتــر الآتي ذكرهــا. ينظــر: الأرشــيف العثــاني، تصنيــف:

EV.HMK.SR.d.1037, 1045, 1059, 1067, 1229, 1271, 1341, 1360, 1817, 1821, 1849, 1851.
.TS.MA.d.7027 ينظر: أرشيف قصر طوب قابي (((

(6) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. P.185.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص227.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص229.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص231.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص235.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص237.
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

كامل  طقم  شراء  وقفها  من  الثالث-  مصطفى  السلطان  -ابنة  سلطان  بيهان  وخصصت 
من الملابس لكل طفل يلتحق بالمدرسة التي بنتها، وعددهم ثلاثون طالبًا)1(. وخصصت شاه 
للأطفال  العربي  الخط  تعليمَ  الثالث،  السلطان مصطفى  ابنة  1217هـ/1802م(،  سلطان )ت: 
الذين  للمدرسين  برور رواتب  الخميس من كل أسبوع)2(، كما خصصت عائشة سنية  يوم  في 

يقومون بتعليم الخط العربي للطلاب في المدرسة التي وقفتها)3(.

ــي أنشــأتها النســاء  ــر فضــول الباحــث أن بعــض الأوقــاف الت ــي تُثي ومــن المســائل الت
ــي  ــاب ف ــذ الط ــن؛ لأخ ــي معي ــغ مال ــص مبل ــوم بتخصي ــت تق ــة كان ــة العثماني ــي الدول ف
ــة شــاه  ــر مــرة واحــدة فــي الســنة، كمــا جــاء ذلــك فــي نــص وقفي ــة إلــى الب رحلــة جماعي
ســلطان)4(، ومثــل ذلــك فــي وقفيــة بيهــان ســلطان، المــار ذكرهــا قبــل قليــل)5(، وتخصيــص 
رواتــب للطــاب المداوميــن فــي المدرســة التــي بنتهــا عائشــة ســنية بَــروَر، والــدة الســلطان 
مصطفــى الرابــع)6(، وشــراء الملابــس للفقــراء منهــم فــي كل شــهر رجــب مــن كل ســنة)7(، 
كمــا اشــترطت فــي وقفيتهــا تخصيــص خمســمائة قــرش لإطعــام الأولاد فــي يــوم عاشــوراء 
ــي  ــون ف ــا يدرس ــن طالبً ــة لأربعي ــلطان عيدي ــيديل س ــت نقش ــنة)8(، وخصص ــن كل س م
ــن كل  ــان م ــد رمض ــول عي ــع دخ ــة م ــذه العيدي ــى ه ــون عل ــا، يتحصل ــي بنته ــة الت المدرس

ــوم)10(. ــار كل ي ــا لمــن يقــوم بتنظيــف المدرســة مــن الغب ســنة)9(، وخصصــت أيضًــا راتبً

ثالثًا: الأوقاف الاجتماعية: 

بناء الأسبلة على  من الأوقاف التي نجدها في كثيرٍ من الحجج الوقفية الخاصة بالنساء: 
الطرق العامة، وتوفير الماء العذب للمارين، وفي بعض الأحيان تخصيص عامل لرعاية أمرها 
وتنظيفها، فقد بنت عادل شاه قادين –كما سبقت الإشارة إليها- مدرسة وسبيلًًا في حي محمود 
باشا بإستانبول)11(، واشترطت راتبًا من وقفها للساقي الذي يجلب الماء إلى الجامع الذي بنته 

))) ينظر: المرجع نفسه. ص379.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص335.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص407.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص355.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص383.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص407.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص413.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص417.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص519.
)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص409.
)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص277.



إسهام نساء البلاط العثماني في الوقف ودوره في نهضة الأمة

31

قبل  ذكرها  –المار  سلطان  شاه  خصصتها  التي  الوظائف  إلى  وإضافة  المذكور)1(.  الحي  في 
قليل- من أوقافها، فقد عينت راتبًا لعامل يقوم بالحفاظ على كؤوس السبيل الذي بنته، وراتبًا 
لعامل يقوم بتنظيف كنفها)2(، كما أن بيهان سلطان -ابنة السلطان مصطفى الثالث- بنت مسجدًا 
والقائمين  فيها  للعاملين  رواتب  وخصصت  إستانبول،  في  المياه  ومخزني  وسبيلًًا  ومدرسة 

بشؤونها، إضافة إلى الوظائف الأخرى)3( التي حددتها في وقفيتها)4(. 

كمــا بنــت عائشــة ســنية بَــروَر )ت: 1244هـــ/1828م(- زوجــة الســلطان عبــد الحميــد 
ــاف  ــع أوق ــبيلًًا م ــة وس ــع- مدرس ــى الراب ــلطان مصطف ــدة الس الأول )1774-1789م( ووال
أخــرى فــي حــي آت بــازاري بإســتانبول)5()6(، وأسســت بــزم عالــم -والــدة الســلطان عبــد 
ــى  ــاء إل ــل الم ــا لنق ــاقيًا مخصصً ــت س ــورة، وعين ــة المن ــي المدين ــرًا ف ــبيلًًا كبي ــد- س المجي

زاويــة الشــيخ محمــد جــان فــي المدينــة المنــورة)7(. 

وخصصت جان فدا قادين بنت عبد المحسن –القاطنة في القصر الجديد بإستانبول– من 
الأول من  )المؤرخة في  ما نصت عليه وقفيتها  بالقاهرة، حسب  النيل  بجانب  الواقعة  أوقافها 
1013هـ(؛ ما به يتم توفير المياه للحجاج المتوجهين كل سنة من مصر إلى الحجاز،  المحرم 

وكذلك في طريق العودة، وشراء القِرب، وتوظيف السقاة لهم)8(.

ــى  ــلطان مصطف ــة الس ــلطان )ت: 1192هـــ/1778م( -ابن ــة س ــت صفي ــك خصص كذل
الثانــي )1695-1703م(- جــزءًا مــن وقفهــا لأهالــي الحرميــن الشــريفين)9(؛ إذ اشــترطت أن 
ــا  ــنة)10(، كم ــي كل س ــورة ف ــة المن ــراء المدين ــى فق ــا إل ــن واردات أوقافه ــض م ــل الفائ يُرسَ
اشــترطت عائشــة ســلطان )ت: 1189هـــ/1775م( -ابنــة الســلطان أحمــد الثالــث )-1703

ــورة)11(. ــة المن 1730م(- أن يُرسَــل جــزء مــن وقفهــا إلــى فقــراء المدين

))) ينظر: المرجع نفسه، ص293.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص349.
))) ينظر:المرجع نفسه، ص363.

))) المرجع نفسه، ص377.

))) المرجع نفسه، ص391.
))) تتنــاول ســجلات الــرة في الأرشــيف العثــاني معلومــات مقتضبــة عــن الأوقــاف المخصصــة لــرة أهــالي 
الحرمــن الشريفــن والقــدس الشريــف، وتــورد فقــط ذكــرًا لهــا مــع مبالــغ المخصصــات الماليــة، أمــا وقفيــة 

صفيــة ســلطان فقــد تناولــت تفصيــات وقفهــا عــى أهــالي الحرمــن الشريفــن.
(7) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. P. 531-532

.6938.d.MA.TS ينظر: أرشيف قصر طوب قابي (((
(9) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. p.159

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص180.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص206.
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وإضافــة إلــى المخصصــات التــي وقفتهــا مهرشــاه ســلطان، فقــد وقفــت جــزءًا مــن ريع 
ــل  ــي الجب ــي ف ــس والثان ــي قبي ــل أب ــي جب ــا ف ــة: أحدهم ــة المكرم ــي مك ــن ف ــا لدلالي وقفه
ــى  ــلطان مصطف ــة الس ــلطان -ابن ــة س ــت خديج ــا خصص ــة)1(. كم ــة المكرم ــدي بمك الهن
الثالــث- جــزءًا مــن وقفهــا علــى الســقاة الذيــن يقومــون بتوزيــع المــاء علــى الحجــاج فــي 

ــة المطهــرة)2(. مواســم الحــج، وعلــى تنظيــف الروضــة النبوي

ومما لاحظه الباحث أن خديجة سلطان -ابنة السلطان مصطفى الثالث- قد اشترطت في 
وقفيتها أنه إذا تعذر القيام بأداء المهام التي أوردتها في تلك الوقفية يتم إرسال ريع الوقف إلى 
رة العثمانية في كل سنة)3(، كما اشترطت ذلك أيضًا  فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة مع الصُّ
نقشيديل سلطان، التي نصّت على أنه إذا كان مرور الزمان وكرور الشهور والأعوام والظروف 
الطارئة الجديدة تحول دون تنفيذ ما ورد في وقفها من شروط، فإن ريع جميع أوقافها يُرسَل إلى 

فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة)4(.

القسم الثاني
دوْر أوقاف النساء في نهضة الأمة

إن الوقــف بمعنــاه الشــامل كان يرمــي إلــى تقديــم ثــاث خدمــات مهمــة فــي آنٍ واحــد؛ 
ابتغــاء مرضــاة اللــه تعالــى، ونيــل الأجــر والمثوبــة منــه تعالــى، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــل  ــاس بحســب قدراتهــم، وتخصيــص الرواتــب لهــم مقاب ــر العمــل للن الأولــى: توفي
القيــام بخدمــات بســيطة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ــي أم  ــال الدين ــي المج ــك ف ــواء أكان ذل ــع، س ــارزة للمجتم ــات ب ــم خدم ــة: تقدي الثاني
ــي. ــي والاجتماع ــي، أم الخدم ــي والثقاف التعليم

ــاءً  الثالثــة: الإســهام فــي ارتقــاء المجتمــع مــن خــال تلــك الخدمــات المتنوعــة. وبن
علــى ذلــك فقــد تبيــن ممــا عُــرِض مــن مختلــف أنــواع الأوقــاف التــي أُسســت مــن نســاء 
البــاط العثمانــي، أنهــا شــملت مختلــف النواحــي الاجتماعيــة، واســتهدفت معظــمَ فئــات 
ــم  ــى الرغ ــة، وعل ــؤولية الاجتماعي ــن بالمس ــعورًا منه ــا؛ ش ــة له ــم الخدم ــع، وتقدي المجتم
ــى  ــع عل ــراد المجتم ــوّد أف ــة ع ــورة عام ــف بص ــن أن الوق ــن م ــض الباحثي ــره بع ــا ذك مم

))) ينظر: المرجع نفسه، ص241.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص429.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص455.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص527.
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ــع)1(، إلا  ــي المجتم ــة ف ــن المرتزق ــة م ــد فئ ــن، وأوج ــى الآخري ــاد عل ــل، والاعتم الكس
ــة فــي العمــل أصــاً.  ــة، ليســت لديهــا الرغب ــةٍ معين ــه إلا علــى فئ أن ذلــك لا يمكــن إطلاق
ولذلــك فــا يمكــن التقليــل مــن دوْر الأوقــاف فــي تلــك المهمــة التــي قامــت بهــا طَــوال 

ــي.  ــر العثمان العص

وقــد أشــار أحــد الباحثيــن إلــى أن الأوقــاف فــي ذلــك العهــد وبالتحديــد فــي القــرن 
ــد أن كان  ــة، بع ــاة الاقتصادي ــن الحي ــى 15% م ــوز عل ــت تح ــادي كان ــر المي ــع عش التاس
ــي  ــة ف ــهاماتها الاقتصادي ــت إس ــادي. وكان ــر المي ــابع عش ــرن الس ــي الق ــا 26% ف نصيبه
الخدمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال الاســتثمار فــي الزراعــة والصناعــة والمراكــز 
ــه  ــدد حديث ــي ص ــر ف ــث آخ ــر باح ــا ذك ــود)2(. كم ــتخدام والنق ــكنية والاس ــة والس التجاري
ــة عــام  ــة العثماني عــن دوْر الأوقــاف فــي المجتمــع العثمانــي أن ثلــث الأراضــي فــي الدول
ــون  ــن قان ــتفادة م ــن الاس ــن م ــع الغربيي ــذي من ــر ال ــة، الأم ــت وقفي 1274هـــ/1858م كان

ــة)3(. ــة العثماني ــي الدول ــد ف ــي الجدي الأراض

كمــا أن الأوقــاف قدمــت صــورة رائعــة مــن التكافــل الاجتماعــي، وركــزت علــى القيــم 
ــة  ــة المتبادل ــى الثق ــة إل ــامي، إضاف ــع الإس ــا المجتم ــى به ــب أن يتحلّ ــي يج ــادئ الت والمب
ــات  ــت المجتمع ــإذا كان ــة)4(. ف ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــيس مب ــة، وتأس ــة والرعي ــن الدول بي
الإســامية مــا زالــت متماســكة، ليســت فيهــا هــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء، فــإن للأوقــاف 
دوْرًا بــارزًا فيهــا. كمــا أن كثيــرًا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارات الحكوميــة الخدميــة 
فــي الوقــت الحالــي كانــت تُقــدم مــن قِبــل الأوقــاف، التــي اتســع نطــاق أعمالهــا؛ لتشــمل 
ــات.  ــك الخدم ــى تل ــيئًا عل ــع ش ــة تدف ــن الدول ــم تك ــة)5(، فل ــاة المدني ــي الحي ــم مناح معظ
ــام  ــتطيع القي ــي لا يس ــال الت ــوم بالأعم ــت تق ــة كان ــات الوقفي ــى أن المؤسس ــدل عل ــذا ي وه
ــاء  ــرق، وإنش ــق الط ــور، وش ــاء الجس ــل: بن ــدول، مث ــي إلا ال ــت الحال ــي الوق ــا ف بأدائه

ــر الأمــن واســتتبابه)6(. ــات بيــن المــدن، مــع وســائل توفي الخان

(1) Turk-Islam Medeniyetinde Vakiflarin Yeri ve Onemi. Ibid.pp.47-54
(2) Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari/Mehmet Sosyal Fonksiyonlari.- Diyanet Ilmi dergi.- Vol.40.

No.3 (July-August 2004).pp.85-104
ــق الغربيــون في اســتصداره؛ بهــدف الاســتيلاء عــى  ))) ذلــك القانــون الصــادر في 3 شــوال 1274هـــ الــذي وُفِّ

ــة. ــة العثماني الأراضي في الدول
Vakiflarin Idaresi ve Teskilat Yapisi Uzerinde Dusunceler .Ibid.pp3-17.

))) ينظر: المرجع نفسه.
(5) Sosyo-Kulturel Bir Kurum Olarak Vakif ve Sosyal Yardimlasma .Ibid.pp103-110.
(6) Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari .Ibid.pp85-104.
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منع  وهو  مميزًا  اجتماعيًّا  دورًا  عامة-  -بصورة  الأوقاف  أدت  فقد  ذلك  إلى  وإضافة 
تنظيم  ثَمّ  الواحد، ومن  المجتمع  أفراد  بين  والثروة  الواردات  الصراعات الاجتماعية، وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية، وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، والوقوف حائلًًا أمام تغريب المجتمع، 
الراعي  بين  العرى  توثيق  في  سيما  لا  المسلم)1(،  للمجتمع  الاجتماعي  النسيج  على  بالحفاظ 
والرعية من خلال الأوقاف التي أسهمت فيها المنسوبات والمنسوبين إلى الحكم في مختلف 

مناطق الدولة العثمانية)2(.

من  التنمية  عملية  وراعت  والتعليم،  العلم  مجال  في  جليل  بدور  الأوقاف  قامت  كذلك 
مرحلة الطفولة وحتى الدراسات العليا المتخصصة، ولم تحصر الاهتمام على تعليم تخصص 
على  التركيز  مع  المجتمع،  تخدم  التي  والدراسات  والفنون  العلوم  بمعظم  اهتمت  بل  واحد؛ 

العلوم الشرعية والعلوم النافعة الأخرى)3(. 

كما أَولت الأوقاف الاهتمام برعاية طلاب المدارس ومكاتب الصبيان، مما أدى إلى تفرغ 
فيه طعامهم،  يتولّون  البحث عن مكان  في  التفكير  مُؤنة  العلمي، وجنَّبتهم  للتحصيل  الطلاب 
والالتزام  النظام  على  الطلاب  تعويد  ذلك  إلى  يضاف  إقامتهم،  أماكن  في  إعداده  محاولة  أو 

والانضباط، ضمن المنظومة التربوية التي تميزت بها المجمعات الخيرية العثمانية)4(.

إلى  تعالى-  الله  –ابتغاء مرضاة  الواقفات  بالخدمة الاجتماعية لدى  الشعور  ولقد وصل 
درجة أن قامت إحدى العجائز في أحد أحياء إستانبول بوقف غرفتين من ثلاث غرف من شقتها 

التي تسكنها؛ للإسهام في الوقف؛ لأنها لا تملك غيرها)5(. 

كما أن الحرص على نيل الأجر من الله تعالى دفع المرأة التركية إلى وقف سجاد للمسجد 
بعد دفنها. فمن العادات المتبعة في الأناضول نسج سجاد من قِبل المرأة إذا كانت نساجة، أو 
مع  المرأة  وتخفيه  العمر،  سجاد  عليه  ويطلق  نساجة،  تكن  لم  إن  النساجين  من  نسجها  طلب 
كفنها، ولا تفرط فيه مهما حصل، فإذا ماتت وضع السجاد على تابوتها إلى المقبرة، ثم يُوقَف 

السجاد في أحد المساجد بعد دفنها)6(.

))) ينظر: المرجع نفسه.

))) ينظر: المرجع نفسه.
ــي  ــن مفت ــد الرحم ــت عب ــحر بن ــورة، س ــة المن ــة بالمدين ــاة العلمي ــامي في الحي ــف الإس ــر الوق ــر: أث ))) ينظ

ص17. الصديقــي، 
))) ينظر: المؤسسات الاجتماعية في الدولة العثمانية، محمد حام سالم، ص146-97.

(5)  Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari .Ibid.pp85-104.
(6) Bir Vakif Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, Sifahane gibi Dini ve Sosyal Yapilarda Bulunan Hali, Kilim 

ve Duz Dokuma Yaygilar ve Bunlarin Gunumuzdeki Durumu.Bekir Deniz.- Vakiflar dergisi.Vol.XXIII. 
(Ankara:1994).pp.283-288
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الخاتمة
تبيــن فيمــا ســبق أن النســاء شــاركن مــع الرجــال مشــاركة فعّالــة فــي وقــف الأوقــاف 
ــف  ــي مختل ــاة، وف ــي الحي ــف مناح ــي مختل ــع ف ــى المجتم ــا إل ــود نفعه ــي يع ــة الت الخيري

ــعة.  ــة الواس ــة العثماني ــدى الجغرافي ــى م ــة، وعل ــور العثماني العص

ــدول  ــا ال ــي تقدمه ــات الت ــم الخدم ــوم بتقدي ــت تق ــاف كان ــك الأوق ــة أن تل والحقيق
ــة حتــى منتصــف  ــة -وقبــل تأســيس نظــام البلديــات فــي الدول ــة العثماني الآن؛ إذ إن المدين
القــرن التاســع عشــر الميــادي- كانــت تتلقــى تلــك الخدمــات الاجتماعيــة الكثيــرة مــن قِبل 

ــدًا.  الأوقــاف، وكانــت الأمــور منظمــة تنظيمًــا جي

ــة-  ــورة خاص ــلطاني بص ــر الس ــاء القص ــة -ونس ــورة عام ــاء بص ــاف النس ــت أوق وكان
ــب  ــملت روات ــا ش ــات، كم ــدارس والمكتب ــة والم ــات الخيري ــع والمجمع ــمل الجوام تش
المدرســين والطــاب فــي مختلــف المــدارس ودور العلــم التــي قمــن بتأسيســها أو أســهمن 
فيهــا؛ لاســتمرار عطائهــا العلمــي والحضــاري. وقــد تفانــت بعــض نســاء البــاط العثمانــي 
فــي خدمــة الحرميــن الشــريفين مــن خــال الأوقــاف التــي أسســنها، فــي مختلــف المواقــع 

مــن الدولــة العثمانيــة. 

ــن، إلا أن  ــرعية لأوقافه ــج الش ــاء والحج ــات النس ــة وقفي ــى دراس ــة إل ــع الحاج وم
عبــارة »المدرســة الخاتونيــة« التــي ورد ذكرهــا كثيــرًا فــي فهــارس الأرشــيف العثمانــي قــد 
اســتوقفتني؛ لا ســيما أن تلــك المدرســة قــد انتشــرت في معظــم الولايــات العثمانيــة. ولذلك 
ــوع،  ــذا الموض ــة ه ــة بدراس ــة العثماني ــي الدول ــاء ف ــاف النس ــن بأوق ــي المهتمي ــي أوص فإنن
وهــل هــي نســبة لوالــدة الســلطان بايزيــد الثانــي )1481-1512م( كلبهــار خاتــون، وقامــت 
ــة  ــزت بطريق ــا تمي ــة؟ أم أنه ــة العثماني ــي الدول ــة ف ــم والمعرف ــة العل ــي خدم ــارز ف ــدور ب ب

البنــاء فأطلــق الاســم علــى غيرهــا مــن المــدارس التــي بنيــت علــى شــاكلتها؟ 

ــن  ــى الحرمي ــاء عل ــاف النس ــي أوق ــة ف ــات مقارن ــراء دراس ــث بإج ــي الباح ــا يوص كم
ــرة التــي يزخــر بهــا الأرشــيف العثمانــي في إســتانبول،  الشــريفين بيــن العديــد مــن دفاتــر الصُّ

التــي تتنــاول أربعــة قــرون مــن الحكــم العثمانــي.



36

العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

قائمة بالمصادر والمراجع
أولًًا: الوثائق:

1- وثائق الأرشيف العثماني:

1- D.1211
2- EV.HMH.641
3- EV.HMH.d.19/35
4- EV.HMK.SR.d.1037, 1045, 1059, 1067, 1229, 1271, 1341, 1360, 1817, 1821, 

1849, 1851

2- وثائق قصر طوب قابي:

TS.MA.d..3528/2, 3528/15, 3528/16, 3528/17, 3528/18, 3528/19, 3538/1, 3538/2, 
3643//36, 3695/3, 3695/4, 3695/5, 3703/2, 6938, 7027

ثانيًا: المراجع العربية:

ــن  ــد الرحم ــت عب ــحر بن ــورة، س ــة المن ــة بالمدين ــاة العلمي ــامي في الحي ــف الإس ــر الوق  1- أث
ــورة، 1424هـــ. ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح ــي، مرك ــي الصديق مفت
ــل  ــر 1425هـ/أبري ــل، ع332، صف ــة الفيص ــان، مجل ــهيل صاب ــا، د. س ــاف في تركي 2- الأوق

2004م.

ــى  ــوني ع ــليمان القان ــلطان س ــة الس ــة زوج ــن: وقفي ــاطين العثماني ــاء الس ــاف نس 3- أوق
ــرة، 1427هـــ/2006م. ــة، القاه ــاق العربي ــوف، دار الآف ــدة مخل ــن، ماج ــن الشريف الحرم

4- أوقــاف النســاء في مدينــة إســتانبول في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، فــاروق 
بيليجــي، مجلــة أوقــاف )الكويــت(، ع19، س10، ذو الحجة 1431هـ/نوفمــر 2010م. 

5- الخدمــات والمرافــق العامــة في مكــة المكرمــة في العهــد العثــاني: 1335-923هـــ/-1517
ــوف، )د. ت. ن. م(. ــدة مخل 1916م، ماج

ــام 1192هـــ/1778م، د.  ــة لع ــرة العثماني ــع ال ــن واق ــة م ــل العربي ــات القبائ 6- مخصص
ســهيل صابــان، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، مجلــد 20، الآداب )1(، المحــرم 1429هـــ/

2008م. يناير 
7- المؤسســات الاجتماعيــة في الدولــة العثمانيــة، محمــد حــام ســالم ]الكتــاب التــذكاري: بحوث 
مهــداة إلى الدكتــور عبــد الله بــن فهــد الفهيــد يرحمــه الله[، جامعــة الملــك ســعود، عــادة 

البحــث العلمــي، مركــز بحــوث كليــة الآداب، الريــاض، 1430هـــ.
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ثالثًا: المراجع التركية:
1) 	 Bir Vakif Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, Sifahane gibi Dini ve 

Sosyal Yapilarda Bulunan Hali, Kilim ve Duz Dokuma Yaygilar ve 
Bunlarin Gunumuzdeki Durumu.Bekir Deniz.- Vakiflar dergisi.Vol.XXIII. 
(Ankara:1994).

2) 	 Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Isiginda Bazi Osmanli Vilayetlerindeki 
Haremeyn Vakiflari/Alpay Bizbirlik.- Osmanli Arastirmalari.- Vol.20.- 
(IST:2000).

3) 	 Hudai Kulliyesine Vakif Yapan Hanimlar ve Hanim Mutevelliler/Ferda 
Olbak Mazak.-Aziz Mahmud Hudayi Uluslarasi Sempozyumu.-(Istanbul: 
20-22 May. 2005). 

4) 	 Islamda Vakif: Zaganos Pasa ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri/Ali 
Himmet Berki.-Vakiflar dergisi. Vol.4 (Ankara: 1958).Vakiflar Umum 
Mudurlugu Nesriyati.

5) 	 Osmanli Toplumunda Bir Sosyal Kurum Olarak Vakif Cesitleri ve Isleyisi/
Omer Faruk Teber.- Dini Arastirmalar, vol.4, No.12 (Jan-Apr.2002).

6) 	 Ravze-i Mutahhere’deki Vakif Kur’an-i Kerimlerden Yipranmis Olanlarin 
Onarimi Icin Yapilan Girisimler/Ibrahim Ates.- Vakiflar dergisi. Vol.18 
(1984).

7) 	 Sosyo-Kulturel Bir Kurum Olarak Vakif ve Sosyal Yardimlasma/Mehmet 
Akgul.-Diyanet Ilmi dergi. Vol.31.No1 (Jan-Mar 1995).

8) 	 Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri/Editor: Tulay 
Duran.- Istanbul: Tarihi Arastirmalar ve Dokumantasyon Merkezleri Kurma 
ve Gelistirme Vakfi, 1990.

9) 	 Turk-Islam Medeniyetinde Vakiflarin Yeri ve Onemi/Ahmet Turan Yuksel.-
Selcuk Universitesi Ilahiyat Fakultesi dergisi.-Vol.XIII (Bahar 2002).

10) 	Uskudarda Bir Sarayli/Tahsin Ozcan.- Uskudar Sempozyumu: IV (3-5 Dec. 
2006).

11) 	Vakif Dusuncesi/Veysel Kasar.- Harran Universitesi, Ilahiyat Fakultesi 
dergisi. Vol.5 (1999).

12) 	Vakiflarin Idaresi ve Teskilat Yapisi Uzerinde Dusunceler/Nazif Ozturk.- 
Diyanet dergisi. Vol.XXII. No.2 (Apr-Jun 1986).

13) 	Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari/Mehmet Sosyal.- Diyanet Ilmi 
dergi.- Vol.40.No.3 (July-August 2004).
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